ا ا 7 
)1( 


۷ فاندة 
من كاب رسالة ابن القيم 
إلى أحد إخوانه 

عبد الله الكناصض 


المشرف العام على هينة تعلم 
عفر الله له ولوالدیه وللمسلہمن 


“Ka aa’ 
SOSOSOSISOSOSOSISOSOSISE 


سلسلة انتقاءات الكناص )١(‏ 


۷ آکاككة 
ھر کذاب 
۶ اة أبر الفيم_ 
إلى أحد إخوانه 
انتقاء: 
عبد الله رر محمود الكاص 
شرن مرم 
غفرالله له ولوالدیه وللمسلمیزے 


پسم الله» الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فهذه ۲۷ فائدة من كتاب الإمام العلامة الربانيْ ابن القيم رحمه الله ((رسالة 
ابن القيم إلى أحد إخوانه)). 

نقدمها لمن يريد أن يزكي نفسه»ء ويطهر قلبه. 

وسيكون لنا في ذلك سلسلة من الفوائد القيمة من كتب أهل العلم. 

واعتمدنا في هذا الكتاب طبعة دار عالم الفوائد. 

ولربما أضفنا بعض الحروف أو أبدلنا بعض الكلمات ليناسب المعنى المراد. 
والله نسأل أن يعم النفعء ويغفر الزللء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


GI 
AD RS 


هو رسالة كتبها الإمام بن القيم لأحد إخوانه يحثه فيها على تعليم 
الخير وبذل النصيحة» ويحذر من الغفلة» ويتحدث عن الهداية› 
ويشرح السبل التي تنال بها الإمامة في الدين» ويذكر بڊبعض معاني 
البصيرة التي ينبغي أن يكون عليها الداعي إلى الله» ويؤكد أن اللذة 
لا تتم إلا ڊأمور»ء وهي معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى 
لقائه واجتماع القلب والهم عليهء ويدلل على ذلك بكون الصلاة جعلت 
قر ة عين الذبي صلى الله عليه وسلم ذيها. ویختم رسالته بأن ملاك 
هذا الشأن أربعة أمور: ذية صحيحة وقوة عاليةء ورغبة» ورهبة. 


(مقتبسة من موقع الطريق إلى الله) 


رھ وک ی د وھ ی د وک ی د ودی د وک ید 
OOOOOOOOOOOOOOOODOOOOO‏ 


)1( 
إن بركة الرجل تعليمُه للخير حيث حلّء وصح لكل من اجتمع به قال الله 
تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: بوجي مارکا ن ما نٹ 4 (می :۳۱ )»آي معلماً 
للخير داعياً إلى اللهء مذكراً به» مرغبًا في طاعته» فهذا من بركة الرجل» ومن 
خلا من هذا فقد خلا من البركةء ومُحقت بركة لقائه والاجتماع به بل ثفْحق 
بركة من لقيه واجتمع بهء فإنه يضيُّع الوقت في المَاجَرَيّاتِ» ويفسد القلب. 
(ص۳ ) 


GI 


() 


ومتى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها وكان ممن قال 
الله فيه: يط ولا ثيغ مَنْ م اعلا كلب عن ذکر اع هواه وان مره ّا (الحهف: .)۲١‏ 


)٤ (ص‎ 


(F) 


والغفلة عن الله والذار الآخرة متى تزوجت بإتباع الهوى» تولد ما بينهما كل 
شر. وكثيراً ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. 


)٥-٤ (ص‎ 


ر که و که یک ی ھک ی که یک ی که و که ی که و که یک 
OOOODOOOOOOOOOOOOODOOO‏ 
)2( 
والمُنْعَم عليهم هم الذين مَنْ الله عليهم بمعرفة الحق علماً وبالانقياد إليه وإيثاره 


على ما سواه عملاًء وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة» ومن سواهم على سبيل 
الهلاك» ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: (اهيتا الضرَاص 


الفشتتي ` راط لذن فت علوم بر المَْضُوب علوم وَل الصا )) (الفاتحة: .)١-١‏ 


)٥ (ص‎ 


(0) 


وأمور قد يفعلها على وجه الهداية» وهو محتاج إلى أن يَهدِيّ غيره إليها 
ويرشده وينصحه» فاهماله ذلك يُفؤت عليه من الهداية بحسبه كما أن هدايته 
للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهدايةء فإن الجزاء من جنس العمل. 


(ص ۹-۸) 


(1) 


وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يُهتّدى 
بهم فقال تعالى في صفات عباده: لين ولون را هب لا 
يِن ازواجت وَذراتتا ره أن واجعلعا للقن إمامًا. (الفرقان: )٠١‏ 


(ص۱۰) 


رھ ی کی د وھ ی د وک ر د ودی د وک ید 
OOOOOOOOOOOOOOOODOOOOO‏ 


)۷( 
وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما ثُنالٌ بالصبر واليقين فقال تعالى: وجلا 
مهم ايه ڪون ارتا لما صبڙوا وکانوا پاتتا بوق فون 4 (السجدة: )٠١‏ 
(ص )۱۷-۱١‏ 


(۸) 


إن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله» وطوارق الشبهات 
المحالفة لخبره» فالصبر يَدفع الشهوات» وباليقين يدفع الشبهات» فإن الشهوة 
والشبهة مضادتان للدين من كل وجه» فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع 
شهواته بالصبر» وشبهاته باليقين» ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل 
الشهوات والشبهات فقال تعالى,. 

وگلرن ِن کیلک کاو أ ینگ فو اثر نوا وأزلادا قاشتنتئوا پڪلاقوم قاشکنڪشئم ڪلاکم كما اشتفتع الَذِنَ 
يِن فلکم بڪَلاقوم وط کالّڊِي حاضوا اوليك بث اغمَالْيم في اليا والَخرة © اوليك هُم الڪَاسِرونَ4 
(التوبة: )٦۹‏ 


(ص ۱۸) 


رھ ی که وک ری که ور که ری که ی کف یر کال ی که ی کد ی ده 


OOOOOOOOOOOOOOOODOOOOO 


)9( 
وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين فالآية: يوجلا 
نمه دون بمرت ما بوا واوا پاتتا يوون 4 (السب ء»»» متضمنة لأصلين آخرين: 
أحدهما: الدعوة إلى الله وهداية خلقه. 


الثاني: هدايتهم بما أمر به -سبحانه- على لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء 
لا بمقتضى عقولهم› وآرائهم› وسیاساتهم» وأذواقهم» وتقليد أسلافهم بغير 
برهان من الله؛ لآنه قال دون مرا 4 وس ؛» 


)۱۹ (ص‎ 
ESE 
(۱١) 


ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة؛ قال 
الله تعالى: لول هلزو سبلي أذغو إلى الله على بصِيرة أا ومن المعني وشبحان الله وما أا من 
الفشركين 4 (سف: ٠۸‏ فقوله: بط ذو إلى الأد ي تفسيرٌ لسبيله التي هو عليهاء فسبيله 
وسبيل أتباعه: الدعوة إلى الله» فمن لم يدع إلى فليس على سبيله. 


(ص ۲۳) 


َ رک و که وک ی که ورک و که و که ی که ي که ی که ی داه 


OOOOOOOOOOOOOOOODOOOO 


(11) 


ومما ينبغي الاعتناء به علماً ومعرفة وقصداً وإراداةً: العلم بأن كل إنسان › بل 
كل حيوان › إنما يسعى فيما يُحَصْل له اللذة والنعيم وطيب العيش › ويندفع به 
عنه أضداد ذلك › وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور: 


أحدهما: معرفة الشيء النافع للعبدء الملائم له» الذي بحصوله لذته وفرحه 
وسروره وطیب عیشه. 


الثاني: معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. 

الثالث: سلوك تلك الطريق. 

الرابع: معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. 
الخامس: معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. 
السادس: تجنب سلوكها. 


فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالهاء 
وما نقص منها عاد بسوء حاله» وتنكيد حياته. 


(ص ۲۸) 


Gi 


(IT) 


وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم» وجعل ثمنها جنتهء وأجرى هذا العقد 
على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه. فسلعة رب السموات والأرض 

مشتريهاء والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمثهاء 
وَمَنْ جرى على يده العقد رسولّهء كيف يليق بالعاقل أن يُضيعها ويهملها ويبيعها 
بثمن بخس» في دار زائلة مضمحلة فانية وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما 
يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن» إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين 
المبطلين. 


)۳۲ -۳١ (ص‎ 


(IF) 


والفرح والسرورء وطيیب العيش» والنعيم» »> إنما هو في معرفة الله» وتوحيده 
والألْس به» والشوق إلى لقائه» واجتماع القلب والهمٌ عليه. فان أنكد العيش 
عيش مَنْ قَلْبُه مُشَتَّث» وهَمُه مُفرَّقٌء فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب 
يأوي إليه ويسكن إليه. 


ا 


رھ وک وک وک ورک ر که ر که ی کد ی که ی که ی دد 


OOOOOOOOOOOOOOOODOOOOO 


(1£) 


فالعيش الطيب» والحياة النافعةء وَقَرَّةٌ العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب 
الأول ولو تقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها 
ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه ورَبّه ووَليّهء الذي ليس من دونه ولي 
ولا شفيع» ولا غنى له عنه طرفة عين. 


)٣۳ (ص‎ 


Sa. 
UD RE 


)10( 


فاحرص أن يكون همك واحداًء» وأن يكون هو الله وحده» فهذا غاية سعادة 
العبد» وصاحب هذه الحال في جنة مُعجَلَّة قبل جنة الآخرة» وفي نعيم عاجل. 


)۳٤ (ص‎ 


(11) 


إله إلا هوء وكل ما سواه فإنما يُحَبُ تبعاً لمحبته فَيْحَبُ لأجله ولا يُحَبُ معه» فإن 
الحب معه شرك» والحب لأجله توحيد. 


)۳٣ (ص‎ 


AKA a aa’ ھھھ‎ 
SOSOSOSOSOSISOSISOSOSISE 


(1۷) 


فالصلاة فَرَةٌ عيون المحبين في هذه الدنيا؛ لما فيها من مناجاة من لا تقرٌالعيون 
ولا تطمئن القلوب» ولا تسكن النفوس إلا إليهء والتنعم بذكره» والتذلل والخضوع 
له والقرب منه» ولا سيما في حال السجود» وتلك الحال أقرب ما يكون العبد 
من ربه فيهاء ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( يا بلال أرحنا 
بالصلاة)). 


(ص ۳۷) 


(1۸) 


فالمحب راحته وقرة عينة في الصلاةء والغافل المعرض» ليس له نصب من 
ذلك بل الصلاة كبيرة شاقة عليه»ء إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص 
منهاء وأحبٌ الصلاة إليه أعجلها وأسرعهاء فإنه ليس له قرة عين فيهاء ولا 
لقلبه راحة فيهاء والعبد إذا قرّت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه 
مفارقته» والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا 
أشق ما عليه الصلاةء وأكره ما إليه طولهاء مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله! 


(ص ۳۹-۳۸( 


Aaaa aa aaa aَخa’‎ 
SOSSOSOSOSOSOSISOSOSISE 


(19) 
ومما ينبغي أن يُعلّم: أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي 


تجمع ستة مشاهد: 
المشهد الأول: الإخلاص. 


وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته لهء 
وطلب مرضاته» والقرب منه» والتودد إليهء وامتثال أمره» بحيث لا يكون الباعث 
له ليها حظًا من حظوظ الدنيا أَلبَلَّ بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى» محبة 
له وخوفاً من عذابه» ورجاء لمغفرته وثوابه. 


(ص ۳۹) 


( -) 

المشهد الثانى: مشهد الصدق والنصح. 

وهو أن يفرّغ قلبه لله فيهاء ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله» وجمع 
قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهراً وباطناًء فإن الصلاة لها 
ظاهر وباطن» فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقول المسموعةء وباطنها الخشوع 
والمراقبة وتفريغ القلب للهء والإقبال على الله فيهاء بحيث لا يلتفت فيها قلبه 
عنه إلى غيره» فهذا بمنزلة الروح لهاء والأفعال بمنزلة البدنء فإذا خلت من 
الروح كانت كبدن لا روح فيه أفلا يستحي العبد أن يُواجه سيده بمثل ذلك! 


)٤١ (ص‎ 


AKA a aa’ ھھھ‎ 
SOSISOSOSOSISOSISOSOSISE 


(FI) 
المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء.‎ 
وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه‎ 
وسلم ويصلي كما كان يصلي؛ وَيْعرض عما أحدث الناس في الصلاةء من الزيادة‎ 
والنقصان» والأوضاع التي لم يُنقل عن رسول الله شيء منها ولا عن أحد من‎ 
أصحابه؛ ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون‎ 
وجوبه.‎ 


)£ ٤١ ص‎ ( 


02 
DS RS. 


(TT) 


المشهد الرابع: مشهد الإحسان. 

وهو مشهد المراقبةء وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من 
کمال الإیمان بالله وأسمائه وصفاتهء حتی کأنه یری الله سبحانه فوق سماواته» 
مستوياً على عرشه يتكلم بأمره ونهيه» وَيْدَبَرُ أمر الخليقةء فينزل الأمر من 
عنده ويصعد إليه» وَثُعرَضُ أعمل العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه. فَيَشهذ 
ذلك کله بقلبه» وَيَّشهد أسماءه وصفاته»› وَيَّشهدُ یوما حياًء سميعاً بصیراً 


عزيزاً» حكيماًء آمراًء ناهياًء يحب» ويبغض» ويرضى» ويغضب› 
ويفعل ما يشاء» ما يريد فوق عرشه» لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا 
أقوالهم ولا بواطنهم» بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
(ص )٤٥-٤٤‏ 


رک ی که وک ی که ور که و که ی که ی که ی که ی که ی داد 


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 


(TF) 


ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلهاء فإنه يوجب الحياءء والإجلالء 
والتعظيم› والخشية» والمحبةء والإنابةء والتوكل» والخضوع لله سبحانه»ء والذل 
له؛ وَيّقطع الوساوس وحديث النفس» وَيّجمع القلب والهم على الله. 


)٤٥ (ص‎ 


Gh 
o NS RS. 


(£) 


فحظ العبد من القرب من الله قدر حظه من مقام الإحسان» وبحسبه تتفاوت 
الصلاة» حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض» 
وقيامهما ورکوعهما وسجودهما واحد. 


)٤١٥ (ص‎ 


2 
OS RS 


(۲0) 


المشهد الخامس: مشهد المدَّة. 
وهو أن يشهد أن المنَّة لله» كونه أقامه في هذا المقام وأهلّه له ووفقه لقيام 
قلبه وبدنه في خدمته. فلولا الله سبحانه لم يکن شيء من ذلك. 


)٤٦ (ص‎ 


21 
DS RS 


ھی کد ی د وھ ی دی کد ر دو دی د وک ید 
OOOOOOOOOOOOOOOODOOOOO‏ 


(1) 


وهذا المشهد مشهد المنة- من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد وكلما كان العبد 
أعظم توحيداً كان حظه من هذا المشهد أتم. 


)٤۷ (ص‎ 


(TV) 


۱ لمشهد السادس: مشهد التقصير. 

وان العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مُقصرء 

وحَق الله سبحانه عليه أعظم» والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية 

والخدمة فوق ذلك بكثيرء وأْنٌْ عظمته وجلاله يق يقتضي من العبودية ما يليق بها. 
(ص )٤۹‏ 


2! 
OD RS 


والحمد اله ألذْر جنعمذه ثم الصالاف.. 
فسأل الله سبدانه الذبول واللخلاح والنفع 
لذا وللمسلميو والذاوثير طلا العلم.. 
وصلو الله ولم كلو نبنا محمد 
والكمد لله وب العالمير. 


e EIS ECO E RGIS EDETE المقدمة‎ 
i ROC نبذة عن الكتاب‎ 
۹ PE O ROE ER SIRO ١ الفائدة:‎ 
E E EO OO N ERO ENE ۲ الفائدة:‎ 
E SD a ۲ الفائدة:‎ 
OO ON CAR ٤ الفائدة:‎ 
a O E RAIS ٥ الفائدة:‎ 
O OS RENEE “ الفائدة:‎ 
O as ۷ الفائدة:‎ 
e OE ۸ الفائدة:‎ 
o TORO EEE E ERE OEE ٩ الفائدة:‎ 
O OEE CT EET EE OR ٠١:ةدئافلا‎ 
E O ١٠١:ةدئافلا‎ 
EO RR E ٠١:ةدئافلا‎ 
e WENE PION CE ENES EIEN TE ٠١:ةدئافلا‎ 
۱ ٩ص‎ ١ ٤:ةدئافلا‎ 


aaa aaXala aa Xala’, 
SOSISOSOSOGISOSISOSOSISE 


O OSO OEE ٠٠١:ةدئافلا‎ 
e OOOO OOO ١٠١:ةدئافلا‎ 
o O NTE OEE OT EEN EOE EE ٠۷:ةدئافلا‎ 
O ET OT O EOE ٠۸:ةدئافلا‎ 
e OOO E ORIENT ٠۹:ةدئافلا‎ 
e ۲١ الفائدة:‎ 
E o a ۲٠:ةدئافلا‎ 
hl ACT OE ET TEE COR E الفائدة:۲۲‎ 
U OES OER ۲٣:ةدئافلا‎ 
O e ES ۲ ٤:ةدئافلا‎ 
DD O ۲٠١:ةدئافلا‎ 
U OE E ۲٠:ةدئافلا‎ 
E LBD E الفائدة:۲۷‎ 
الخاتمة ص۱‎ 


رھ و کک ی کک ےک ورک ری که ر که ی که ی که ی که و دد 


انتماءات اللكن 
0 
7 فائدة من رسالة (بن 
(لقيم لأحد (خو(نه 


7 فائدة من کكتاب 
الإمام العلامة الربانى 
ابن الميم رحمه الله. 

نقدمها لمن يريد ان 
یزکی نفسه. ويطهر 

` قلبه. 


